
 ســـبق للفنان والمصـــوّر الفوتوغرافي 
الســـوري عمـــار عبدربـــه أن عـــرض فـــي 
لبنان بالمركز الثقافي الفرنســـي ببيروت 
أعمـــالا فوتوغرافية  وفي ”بيـــت الديـــن“ 
مُعدلـــة فنيـــا ذات أبعاد فكريـــة معاصرة 
كتلك التي تطرّقـــت إلى الأرقام التي تحكم 
حياتنـــا، والتي يُختصر بها الإنســـان في 
المعاملات الإدارية؛ الســـجلات والنفوس 

والإحصائيات، إلخ.
وضـــمّ معرضه الأخير الـــذي أقيم في 
الفنيـــة بدبي صورا التقطها  صالة ”أيام“ 
عبدربّه بعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس الماضـــي، علـــى أن يتبرّع 
الغاليري، الذي أقفل أبوابه في بيروت منذ 
ســـنتين بسبب عدم الاســـتقرار السياسي 
والمالـــي، بــــ75 فـــي المئة مـــن العائدات 
في إعادة البناء  لدعم جهود ”بيت البركة“ 

ومساعدة المتضرّرين.

قـــدّم المصـــوّر الفنان أكثـــر من ثلاث 
عشـــرة صـــورة فوتوغرافية بحجـــم كبير 
التقطت معظمهـــا الدمار الـــذي حدث في 
المرفـــأ البيروتي، بينمـــا ظهرت في صور 
أخـــرى المبانـــي والشـــوارع المتضـــررة 

المحيطة بمنطقة المرفأ.
الناظـــر إلـــى صـــوره لا ينســـى أبدا 
أنـــه أمام مصـــوّر فوتوغرافـــي تمرّس في 
التصويـــر الفوتوغرافـــي الصحافي الذي 
يكمـــن همّـــه الأول في أن يوثّـــق ما حدث 
بأكبر قـــدر من المصداقيـــة. فهو من أكثر 
المصوّرين الفوتوغرافيين العرب شـــهرة 
وقـــد ظهـــرت صور له فـــي مجلـــة ”التايم 
و“لوموند“  ماتـــش“  و“بـــاري  الأميركية“ 
الألمانية، كما  الفرنسيتين و“دير شبيغل“ 
نُشـــرت له صور على أغلفة مجلات عالمية 

كثيرة.
ومن المعلوم أنه غطى خلال ما يقارب 
الثلاثين ســـنة حروبا وأزمـــات كثيرة في 
العراق وليبيا وســـوريا ولبنـــان، وكانت 
لـــه مســـاهمة فـــي تصويـــر شـــخصيات 
عالمية واحتفـــالات عالمية كمهرجان كان 
الســـينمائي وإن كانت تلك الصور ليست 

أهم ما قدّمه.
كذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى معرضه 
الأخير، إذ يكتشـــف المُشاهد صورا يغلب 

عليها الطابع التوثيقي وليست هي الأكثر 
الأهمية أمام صور أخرى شكّلت إلى جانب 
كونها توثيقيـــة، حالة إيحائية ورمزية إن 
مـــن حيث زاويـــة التصويـــر أو من ناحية 
تصويب المُصوّر لعدســـته، خلال لحظات 
ذهبية من ضـــوء النهار، على تفاصيل من 
هيـــكل المرفـــأ البيروتي، ولاســـيما مبنى 
إهـــراءات القمـــح المدمّر الذي اســـتدعى 
لفداحة ما تعرّض له فيضا من المصوّرين 

الفوتوغرافيين العرب والأجانب.
هذه الصـــور المميزة التي خرجت من 
مجـــرد عملية التوثيـــق بلغ عددهـــا أربع 
صور تحاكي الخيـــال وتأخذ الناظر إليها 
إلـــى أبعد من محيـــط الانفجار. ظهرت في 
هـــذه الصور جدلية ”تشـــكيلية“، إذا صح 
التعبير، ما بين البحر المغشّـــى بضبابية 
الغبار وســـفينة مُصابة بالصدأ والمبنى 
الذي هو في حد ذاته صرح غرائبي، وكأنه 
من قصة خرافية ما أو من ملحمة تاريخية 

تداولتها الحضارات.
صرح اشتدت ملامحه الفنية الغرائبية 
والدلاليـــة بشـــكل هائـــل بعـــد أن حـــدث 
الانفجـــار. هذا الأمـــر قد لا يفهمـــه تماما 
إلاّ المواطـــن اللبنانـــي أو كل مـــن عـــاش 
طويلا في قلـــب لبنان الذي لم يعرف يوما 

السكينة.
في هـــذا الســـياق لم يصبـــح المبنى 
المدمـــر، غير صالح للاســـتخدام بالمعنى 
الحرفـــي للكلمـــة بل ضاعـــف الدمار الذي 
تعـــرض له، ولم يرده أرضـــا، من حضوره 
لتنشيط الذاكرة  وقابليته لأن ”يُســـتخدم“ 

والمُخيلة الفعّالة.
مبنـــى بدا فـــي بعض صـــور المصوّر 
عمـــار عبدربـــه وكأنه حضـــور للحياة في 
قلب الموت، كما أعطى لفســـاد الســـلطات 
الســـابقة والحاضـــرة التـــي تســـبّبت في 
الانفجـــار وتلف مـــا يحمله مـــن قوت لكل 
اللبنانيين، هامة عارية تشـــير إلى ذاتها، 
تديـــن ذاتهـــا دون أي حاجـــة لأي تحقيق 
رســـمي يُســـمع عنه منذ أكثر من شهرين 

ثرثرة كثيرة، دون طائل.
وتضمـــن المعرض أيضا صورا أخرى 
ليســـت لها علاقة مباشرة بانفجار المرفأ. 
هي صـــور فنيـــة وتوثيقية فـــي آن واحد 
تذكرنـــا بأن عمـــار عبدربه ليـــس مصوّرا 
صحافيا فحسب، بل حكواتي بصري فنان 
يريـــد أن يُخبرنا عن قصـــة ما أو يفتح لنا 
باب صـــوره إلى أفكار ومعضلات تشـــغل 
العالم المعاصر بشكل عام والعالم العربي 

بشكل خاص.
أمـــا الصـــور التـــي اختارهـــا لتكون 
بمحاذاة صـــور المرفأ والدمـــار المحيط، 
فهـــي صور التقطها من قلـــب انتفاضة 17 
أكتوبـــر اللبنانية فحصـــل الربط الذهني 
الفســـاد  ”الحادثتين“؛  بيـــن  بحضورهـــا 
والانتفاضة عليـــه وكذلك نتائج برود همة 
الانتفاضة، أو -وعلى الأرجح- قلة حيلتها 

أمام عمالقة الفساد المستشري.
في تقديمه لمعرضه يتوجّه عبدربه إلى 
بيروت قائلا ”أتمنى من كل قلبي أن تلتئم 
كل جروحـــك، وأن تتلاشـــى كل النـــدوب، 
ويعاد بنـــاء جميع المنازل، وإحياء جميع 
المشـــاريع.. وألاّ يبقـــى من هذه المأســـاة 

سوى هذه الصور“.
لكـــن الواقع يقـــول، علـــى الأقل، حتى 
الآن أن تلـــك الصور التـــي وضعها الفنان 
لبيـــروت لا تـــزال تؤكّد أن لتلك المأســـاة 
صورا أخـــرى لم نعرف نســـخها الأصلية 
بعـــد، ولكنهـــا تلـــوح فـــي الأفق كشـــراع 
ممـــزّق في يوم عاصف يحـــاول أن يجترح 

المعجزات.

الفنـــون  قطـــاع  يحتفـــي   – القاهــرة   
التشكيلية بمصر بالتجربة الفنية الرائدة 
للفنان المصري المخضرم حسن الأعصر (85 
عامـــا)، وذلك من خلال معرض اســـتعادي 
شـــامل لمنجزه الإبداعي الممتـــد على مدار 
نصف قرن في فن الأرابيســـك والموتيفات 

الإسلامية والجداريات الفسيفسائية.
معرض قال عنـــه الفنان مجدي عثمان 
مدير مركز ســـعد زغلول الثقافي بالقاهرة، 
اســـتعراض  ”هـــو  للمعـــرض  الحاضـــن 
لتجربة مميزة ومختلفة، تســـتحق التأمل 
والتبصّـــر، وذلك من خـــلال أعمال تعرض 
للمـــرة الأولى للفنـــان منذ الخمســـينات، 
ومشروع التخرّج لآخر دفعة دبلوم الفنون 
التطبيقية، وصولا إلـــى تجاربه الحديثة، 
مع مجموعة من التوثيقات لأعمال جدارية 
داخل وخارج مصر، تشـــهد له بالريادة في 

هذا المجال“.

وعـــن الفنـــان قال خالد ســـرور رئيس 
قطـــاع الفنـــون التشـــكيلية بمصـــر ”هو 
أستاذ قدير وأحد رموز الحركة التشكيلية 
المعاصـــرة فـــي مصـــر، أســـهم بفنـــه في 
إثراء المشـــهد التشـــكيلي بشـــكل عام إلى 
جانب رســـالته الأكاديميـــة التي وهب لها 
وقتـــه وجهـــده لنقـــل علمـــه وخبراته إلى 
أجيـــال متعاقبة.. هو نمـــوذج يحتذى به 
فـــي شـــخصية المبُـــدع الحقيقـــي ودوره 

ورسالته“.

موتيفات إسلامية

تســـتعرض لوحـــات المعـــرض جانبا 
مهما من مســـيرة الأعصـــر الفنية الحافلة 
بالمعـــارض الخاصة والجماعيـــة، المحلية 
والدولية، حيث تبرز فيها جماليات التراث 
والقـــدرة الفنية على خلـــق رؤى معاصرة 
لها. هـــذا الجانب الذي قـــال عنه الأعصر 
فـــي أحد حواراتـــه الصحافية ”اســـتفدت 
كثيرا من الفن الإســـلامي واستطعت عبره 
أن أنتـــج أعمـــالا تمزج وتســـتلهم الفنون 
القديمة  والمصريـــة  والقبطية  الإســـلامية 
معا.. هـــو فن مشـــحون بالجماليات التي 
تلهمك كل يوم بمفردات تشكيلية جديدة“.

تأثر حســـن الأعصر بالشكل الجمالي 
للحـــروف العربيـــة ومـــا بهـــا مـــن حركة 
ديناميكيـــة تســـاعد فـــي إعادة تشـــكيلها 
كعنصـــر فني ذي جماليـــات خاصة، وذلك 
منذ بعثته إلى إيطاليا في سبعينات القرن 

الماضي.
وهـــو القائـــل إن ”الفنـــان المعاصـــر 
حينما يتأثّـــر بالتراث، وخصوصا التراث 
الإسلامي يدخل مرحلة أساسية من دراسة 
الســـمات المختلفة للفن الإســـلامي بشكل 
موضوعـــي، ثـــم يبدأ بتأمل تلك الســـمات 
والخصائـــص ويســـتوعبها جيـــدا حتى 
يخـــرج شـــكلا مختلفـــا كل الاختلاف عن 
الموتيفـــات الإســـلامية، ولا يقع فـــي حيّز 
تكـــرار أو إعـــادة تصوير الفن الإســـلامي 
بشـــكله الظاهري“. وهو يرى أن الكتابات 
فـــي  توظيفهـــا  تم  العربيـــة  والحـــروف 
تشـــكيلات رائعـــة الجمال من قبـــل الفنان 

المسلم.
ويذكـــر الأعصر أنه أثنـــاء وجوده في 
إيطاليا في العام 1970 شرع في العمل على 
تلك الرموز الخاصة بالخط العربي، فأنتج 
أعمـــالا كثيرة في التصويـــر والحفر لقيت 
الاستحسان الكبير من الفنانين والجمهور 

الإيطالي.
ولا ينكـــر أنه حين بدأ بالاســـتفادة من 
الفن الإســـلامي والتجريب على تشكيلات 
من الحروف العربية، فقد أتى ذلك طوعيا، 
إذ لم يكـــن في مخيلته البحـــث عن معنى 
مقـــروء لتلك الحـــروف، وإنمـــا باعتبارها 
موتيفـــات في شـــكل تجريـــدي بتنغيمات 
وألـــوان مختلفة، ولكنهـــا قريبة من ألوان 

التراث الإسلامي.
وربمـــا هـــذا مـــا جعـــل الإيطاليـــين 
يتمعّنـــون فـــي تلـــك الأشـــكال الموجودة 
فـــي أعمالـــه الفنية المســـتمدة من الحرف 
العربـــي، خاصة وأن هنـــاك فنانا إيطاليا 
شـــهيرا اســـمه كابو جروســـي اســـتخدم 
أشـــكالا قريبة مـــن الموتيفات الإســـلامية، 
وقام بتجربة تشـــكيلية كاملـــة عليها بعد 
إعادة تشـــكيلها وتنظيمهـــا، ووضع القيم 
الرياضيـــة على تلك الأعمـــال فلقي إبداعه 
التقدير والإعجاب، ولذلك عندما شـــاهدوا 
أعماله القائمة على البناء الجمالي للحرف 
العربـــي، وجـــدوا فيهـــا رؤية تشـــكيلية 
مختلفة عبر أعمال تجريدية تستلهم روح 

التراث الإسلامي بتكوينات مغايرة.
ورغم مرور نصف قرن على الحدث، ما 
زال الأعصر يتذكّـــر كتالوج المعرض الذي 
حوى عددا من أعمال الحفر اليدوي، التي 

جعلت الجمهور الإيطالي يطلبون توقيعه 
على الكتالوج، وهي واقعة لا تتكرّر كثيرا، 

ما يدل على إعجابهم بتلك الأعمال.
ويشـــير الفنان المخضـــرم إلى أن الفن 
الإســـلامي من الفنون الناضجـــة، ويقول 
”كل أعمالي تعتبر مـــن الفنون التجريدية، 
لكـــن وفـــق طابع خـــاص يخـــدم الجانب 
الفكري والديني للعقيدة الإسلامية، فالفن 
الإســـلامي له فلسفته التي قامت على عدم 
التشـــخيص أو عـــدم الأخـــذ المباشـــر من 
الواقـــع كمفهوم ديني يواكـــب تلك الفترة 
للبعد عـــن الوثنية، فلجأت كما لجأ الفنان 
المســـلم إلى التجريد الزخرفي المستمد من 

الواقع بتصرّف فني وفكري“.
ويضيـــف ”عنـــد النظـــر إلـــى أعمال 
الأرابيســـك بتمعن تجدها عبارة عن أفرع 
أشـــجار ملتويـــة وملتفـــة ومتجمعـــة مع 
بعضهـــا بطريقـــة تعطي الشـــكل العربي 
الأرابيسك، وكان ذلك مقبولا ومفضلا لدى 
المتلقي آنـــذاك، إلاّ أننا تربينـــا منذ القرن 
الـتاسع عشر وحتى يومنا هذا على الثقافة 
الوصفية والشكلية، والفنان لا يستطيع أن 
يقـــدّم عملا فنيا يتعامل مع الخيال والفكر 

ويجمع على تقبّله الجميع“.

بين ثقافتين

لا ينكر حسن الأعصر أن هناك اختلافا 
كبيـــرا بـــين الثقافـــة الفنيـــة للأوروبيين 
والعـــرب، حيث إن ثقافة الغرب تريد دائما 
أن تعرف المعنى وراء العمل الفني وتسأل: 
مـــاذا تقـــول اللوحـــة؟ وتحـــاول تفســـير 
الأشـــكال الموجـــودة فيها، وهـــذا الأمر قد 
ينطبـــق أحيانا على الأعمـــال التي تعتمد 
علـــى الحـــروف أو أعمال الخـــط العربي، 
حيث يســـرع المتلقي في البحث عن معنى 
الكلمـــة أو الجملـــة، معتمدا في شـــرحها 
علـــى فكر مســـبق، لا يرغب فـــي التجاوب 
المباشـــر مع العمل الفني وانتظار ما يبثه 
مـــن جماليات، ولذلك يقـــول ”نجد أن الفن 
التجريدي غير محبوب أو مقبول لدينا في 

البلدان العربية“.
وبالرجوع إلى الفنون الإسلامية، يرى 
الأعصر أن الفكرة القائلة أن الفنان العربي 
يخشـــى الفراغ فـــي العمل الفنـــي مفهوم 
خاطـــئ، مســـتدلا على ذلك بقولـــه ”الفنان 
المسلم كان يبتكر أشكاله التجريدية بعمل 
الوحدة الزخرفية والفراغ الخاص بها في 
الوقت ذاته، وكانت الفراغات للوحدة رائعة 
الجمال، ومثـــال ذلك العرائـــس الموجودة 
علـــى جامع أحمد بن طولـــون والتي نجد 
أن الشـــكل موجود كفراغ، والفراغ نفســـه 
موجـــود كشـــكل، فالفراغ شـــكل والشـــكل 
فراغ، فـــي عمليـــة بديعة ومعقـــدة في آن 

واحد“.
مؤكّـــدا أن ”هذا ليس هروبا من الفراغ 
كما يزعمـــون، وإنما هـــو توظيف جمالي 
له، فأنت حينما تشـــاهد المشـــربيات تجد 

أن الفـــراغ الموجود فيها شـــكل، والشـــكل 
يـــؤدّي معنى والفراغ يـــؤدّي معنى، وهذا 
يـــدل علـــى أن الفنـــان المســـلم كان يدرس 
ويحســـب الوحدة التي تكمل الفراغ بشكل 
جيـــد، لتكـــون الوحـــدة والفـــراغ مكملين 
لبعضهما البعض أو متزاوجين في شـــكل 
جمالي بديع، ويا ليتنا نتوصل إلى كيفية 
حســـاب الشـــكل والفراغ في العمل الفني، 
فقـــد أمضى ليوناردو دافنشـــي ســـنوات 
في دراســـة الفنون الإسلامية ولم يستطع 
التوصل إلى نتائج توضّـــح كيفية ابتكار 
الفنـــان المســـلم لتلك الأشـــكال وكيف كان 
يستفيد من الشكل والفراغ في آن واحد“.

وحســـن أحمد عبداللـــه الأعصر فنان 
مصـــري من مواليد العـــام 1935، درس في 
معهد ليوناردو دافينشـــي بقسم التصوير 
دراســـة حرة مســـائية من 1951 إلى 1953، 
حاصل على دبلوم كلية الفنون التطبيقية 
فـــي العـــام 1959، ودبلـــوم فـــي التصوير 
من أكاديميـــة أوربينو بإيطاليـــا، ودبلوم 
الدراســـات العليـــا التخصّصيـــة فـــي فن 

الإعلان وفن الكتاب 1974.
قســـم  رأس  حتـــى  أكاديميـــا  تـــدرّج 
التصوير الضوئي والطباعة بكلية الفنون 
التطبيقية بمصر من 1991 وحتى 1995، كما 
ترأّس مجلس إدارة أتيليه القاهرة 1995 – 
1996، ولـــه العديد من المعـــارض الخاصة 
والمشـــاركات الفنيـــة بمصـــر والخـــارج. 
نـــال خلال مســـيرته العديد مـــن الجوائز 
منهـــا: الجائزة الأولى فـــي المعرض الأول 
للفن التطبيقـــي 1964، والريشـــة الذهبية 
من متحـــف الفن المصـــري الحديث 2016، 
ولـــه مقتنيات رســـمية ولأفـــراد من مصر 
والإمارات  المتحـــدة  والولايات  وإيطاليـــا 

والسعودية.

صورة تأخذ الناظر إليها إلى 

أبعد من محيط الانفجار، عبر 

هامات عارية تدين الفاعل 

دون الحاجة إلى دليل 

�

الأعصر نموذج يحتذى 

به في شخصية المبدع 

ودوره ورسالته

خالد سرور

حالة إيحائية ورمزية عن الانفجار وآثاره المعنوية على الناس

بورتريه يحتفي باللون والشكل والرمز لوحات تستلهم من فن الأرابيسك جمالياتها المعاصرة

تجريد يمزج بين خصب الطبيعة الغربية والضوء المصري الحار

الفوتوغرافي السوري 

عمار عبدربه يهدي بيروت 

صورا لذاكرتها الجريحة

الأربعاء 162020/11/18

السنة 43 العدد 11885 تشكيل

 بأن 
ّ
حسن الأعصر يقر

الشكل في الفنون الإسلامية 

موجود كفراغ، والفراغ نفسه 

موجود كشكل

�

مصر تحتفي بتجربة حسن الأعصر عبر معرض استعادي شامل
يتواصل بمركز ســــــعد زغلول الثقافي بالقاهرة المعرض الاستعادي للفنان 
المصري المخضرم حسن الأعصر، الذي يعد أحد رموز الحركة التشكيلية 
المعاصرة، حيث أســــــهم بفنه في إثراء المشهد التشكيلي المصري، ولاسيما 
ــــــه بتقنياته وإنتاجه الفني المتنوّع  فــــــي مجال فن الحفر الذي أبرز تميّزه في
ــــــري، مع تعــــــدّد فروع موهبته لتطال مجالات فنية أخرى منها الرســــــم  والث

والتصميم والفوتوغرافيا والنحت والفسيفساء والأرابيسك والجداريات.

عنون الفنان والمصوّر الفوتوغرافي السوري عمار عبدربه معرضه الأخير 
ــــــام“ في دبي بـ“إلى بيروت..“، مشــــــكلا تحية إلى  ــــــذي أقامه بغاليري ”أي ال
العاصمة اللبنانية وأهلها في محنتهما الحالية. معرض أتى توثيقا لحادث 
ــــــك، ومتحدّثا أيضــــــا برمزيته عن هول الخــــــراب الحاصل في الأنفس  مرب

البشرية قبل البنى التحتية المتضرّرة من الانفجار.

نصف قرن من الإبداع الجمالي 

في فنون الأرابيسك

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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